ما يقوم مقام الحج والعمرة عند العجزر عنبما 


يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا 
إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا ومن أقام على عذر كمن راحا 


فضائل الحج والعمرة ظ ۲۹۱ 


لا ما يقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عنبا ل 


كا قال النبي عه لما رجع من غزوة تبوك  :‏ إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا 
ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم خلفهم العذر» . 

يا سائرين إلى البيت العتيق لقد ‏ سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا 

إنا اقمنا على عذر وقد رحلوا ومن أقام على عذر كمن راحا 

وربما سبق بعض من سار بقلبه و*مته وعزمه بعض السائرين ببدنه. فليس الشان 
يا سائرين إلى دار الأحباب» قفوا للمنقطعين تحملوا معكم رسائل امحصرين. 
فلأقوة با الخحمسى 
أهل سلع تذكرونا ذِكْرّنا 


خحلوا لفلسسرة مني 


قد نحسرنا وربحتم فصلوا 


سار قلبي خلف أحمالكم 


ما قطعتم واديا إل وقد 
اه وا شوق إلى ذاك الحمى 
سلموا عني على أربابه 
أنا مذ غبتمم على تذكارك 
زمنا كنا وكنا جيرة 


أخي » من شاهد تلك الديار » وعاين تلك الآثار » ثم انقطع عنها لم يمت 


واشكروا المنعم يا أهل منى 
بفضول الربح من قد غَينا 
غير أن العذرٌ عاق البدنا 
حنده أسعى بأقدام الى 
شوق محروم وقد ذاق العنا 
ار وهم آلف حلف الضنا 
اتر ی عندکم ما عندنا 
فأاعاد الله ذاك .الزمنا 


OD‏ | ظ فضائل المج والعمرة 
إلا بالأسف. وان إليا . 

ما أذكر عيشنا الذي قد سلا إلا وجف القلب وم قد وجفا 

واها لزماننا. الذي كان صفا وا أسفا وهل يرد فائتا وا أسفا 

يا أخي › سفر الدنيا ينقطع بسير الأبدان و سفر آخرة ينقطع بسير 
القلوب . 

قال رجل لبعض العارفين : قد قطعت إليك مسافة . قال : ليس هذا الأمر ' 
بصع المسافات » فارق نفسك بخطوة » وقد وصلت إلى مقصودك .. 

سير القلوب أبلغ من سير الأبدان كم من واصل ببدنه إلى البيت» وقلبه منقطع 
عن رب الببت » وم من قاعد على فراشه في بيته » وقلبه متصل بالحل الأعلى . 

جسمي معي غير أن الروح عند فالجسم في غربة والروح في وطن 

وهاك أعمالًا تقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عنهما . 
ه أولا : ذكر الله دبر كل صلاة : 

روى البخاري عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : جاء الفقراء إلى 
رسول اله 232 فقالوا : يا رسول الله .ذهب أهل الدثور من الأموال.بالشرجات 
العلا والنعم المقم يصلون 5 نصلي > ويصومون. کا نصوم . وهم فضل أموال 
يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون . فقال رسول الله له : ١‏ ألا 
أحدثكم با لو أخذتم به لحقتم من سبقكم » ولم يدرككم أحد بعد م » وكتتم 
خير من أنتم بين ظهرانيه | إلا من عمل مثله ؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف 
كل صلاة ثلا وثلاثين » , 

وعن أي .الدرداء رضى الله عنه قال : قلنا : يا رسول الله » ذهب الأغنياء 
بالأجر يحجون ولا نحج > ويجاهدون ولا نجاهد » وبكذا وبكذا . ققال وصول الله 
ار -» ألا أدلكم على شي إن ألم به چم | ن أفضل ما يجيء به أحد منهم 
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أن تكبروا الله أربعا وثلاثين + وتسبحوه ثلا وثلاثين وتحمدوه لاتا وثلكين في 
دبر كل صلاة 0 
ه ثانيا : صلاة العشاء والغداة في جماعة : 

عن أني ذر رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب النبي عه قالوا : يا رسول 
الله ؛) ذهب أهل الدثور بالأجور > يصلون م نضلي :2 ويصومون مآ نصوم 2 
ويتصدقون بفضول أمواهم . فقال النبي عي : « أوليس قد جعل الله لكم صلاة 


العشاء ف جماعة تعدل ححة ) وصلاة الغد ف جماعة تعدل عير ل 


قال أبو هريرة لرجل : بكورك إلى المسجد أحبٌ إل من غزوتنا مع 
رسول الله ع . 

وأداء الواجبات كلها أفضل من التنفل بالحج والعمرة وغيرهما » فما تقرب 
العباد إلى ربهم بمثل أداء ما افترضه عليہم » وكثير من النفوس يثقل عليها التنزه . 

قال بعض السلف : ترك دانق مما يكرهه الله أحبٌ إلى من خمسمائة 
حجة . وكف الجوارح عن الحرمات أفضل من التطوع بالحج وغيره > وهو أشق 
على النفوس . 

قال الفضيل بن عياض : ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس 
اللشان ». ولو أصبحت يبمك لسانك ؛ .أصبحت في هم شديد . 

وليسن الاعتبار بأعمال البر بالجوارح ۽ ٠‏ وإنما الاعتبار بلين القلوب وتقواها 
وتطهيرها اا 


: رواه أحمد في مسنده» والنسالي‎ )١( 
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. الكا: صلاة الفجر في جماعة والذ كر حتى طلو ع الشمم زضلاة رگن بسا 
قال رسول الله له : « من صل الفجر في جماعة » ثم قعد يذكر الله 


_ )1( 
تأمة ع تامة ¢ . 


قال رسول الله عه : « من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة » فهي 
كحجة » ومن مشى إلى صلاة تطوع » فهي كعمرة ا 27 

والمقصود بالمشي إلى صلاة التطوع » صلاة الضحى کا في رواية ابي داود . 

قال المناوي : « من مشى إلى أداء صلاة مكتوبة فالمشية والخصلة كحجة »› 
أي : كثوابها . ومن مشي إلى صلاة تطوع فهي كثواب عمرة لكن لا يلزم 
ه خامسا : الصلاة في مسجد قباء : 


قال رسول الله عه : « من تطهرّ في بيته » ثم اى مسجد قباء فيصلي 
۴ . نب 
فيه » كان له عدل عمرة ۲ . 


)١(‏ رواه الترمذي عن أنسء وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ٠٦۲۲۲‏ وتخرع 
الخ 554/1 ¢ ك . 

(؟) حسن : رواه الطبراني في الكبير عن أي أمامة » وأبو داودء وأحمد في مسنده › 
وابن هدي في الکامل» والبييقي في سننه» وابن عساکر» وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
رقم 1٤۳١‏ قال المناوي : « قال في المطاع : فيه علتان:انقطاع في سنده؛ لان 
مكحولا لم يسمع من أبي أمامة » وفيه رجل مجهول » . 

(؟) صحيح : رواه أحمد في مسنده » والنساني » والحاكم في المستدرك عن سهل بن حنيف 
وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم "٠١١‏ . 


فضائل الج والعمرة 40 
وال + و السلاة فى مسجت وام سيرع ° 


وقال عه : ٠‏ من أنى مسجد بني عمرو بن عوف - مسجد قباء - لا 
ينزعه إلا الصلاة » كان له أجر عمرة » . 





هعن عائشة بدت سعد بن أي وقاص قالت : ممعت اي يقول : لأن 
أصلي في مسجد قباء ركعتين ؛ أحب إلي من اتي بيت المقدس مرتين » لو يعلمون 
ما في قباء » لضربوا إليه أكباد الابل ٠‏ . 

وهذه الأخبار يدل على تظاهرها في العامة والخاصة قول عبد الرحمن بن 
الحكم في شعر له . 

فإن أعلك: فقد ارزف عا - مى الات إل قا“ 

وني هذا المسجد ورجاله نزل قول الله تبارك وتعالى : # فيه رجال يحبون 
أن يتطهروا والله يحب المطهرين 4 › وقال لحم رسول الله عب : « إن الله قد 
رضى ھور انا آهل اء" 


«مادسا : شهود العيدين : الفطر والأضحى .: 


قال ابن رجب : ١‏ قال مخنف بن سلم ؛ وهو معدود من الصحابة : 
J.‏ 


الخروج يوم الفطر يعدل عمرة ) والخروج يوم الاضحى يعدل حجة 


)١١‏ صحيح : رواه أحمد في مسنده » والترمذي » وابن ماجة » والحاكم في المستدرك عن 
أسيد بن حضيرء وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ۳۷٠١‏ . 

(۲) رجاله ثقات › وقال الحافظ ابن حجر في سنده: صحيح ۳ /594 › وهذا محمول على 
غير السفر وشد الرحل ا حققه الامام ابن تيمية . 

(6) أخبار المدينة المنورة. للحافظ ابن شبة الفيري 45/١‏ . 

. حديث إسناده صحيح‎ )٤( 

(ه5) لطائف المعارف . 


۲۹٦‏ ظ 07 قاس 





رأى بعض الصالحين الحاج في وقت خروجهم فوقف يبکي ويقول : 

فقلت دعوني واتباعي ركابكم أكن طوع أيديكم ا يفعل العبد 

ثم تنفس وقال : هذه حسرة من انقطع عن الوصول إلى البيت » فكيف 
تكون حسرة من انقطع عن الوصول إلى رب البيت . 

إخواني : إن حبسم العام عن الحج فارجعوا إلى جهاد النفوس » أو أحصرتم 
عن أداء النسك فأريقوا على تخلفكم من الدموع ما تيسر » فان إراقة الدماء لازمة 
للمحصر » ولا تحلقوا رؤوس أديانكم بالذنوب » فإن الذنوب حالقة للدين ليست 
حالقة الشعر » وقوموا لله باستشعار الرجاء والخوف مقام القيام بارجاء الخيف 
والمشعر » ومن كان قد بعد عن حرم الله » فلا يبعد نفسه بالذنوب عن رحمة 
لله فإن رحمة الله قريب ممن تاب إليه واستغفر» ومن عجز عن حج البيت أو البيت 
منه بعيدء فليقصد رب البيت فا نه ہن دعاه ورجاه أقرب من حبل الوريد 5 

ويقول ابن رجب أيضا : من فاته في هذا العام القيام بعرفة ؛ فليقم لله 
بحقه الذي عرفه . 

من عجز عن المبيت بمزدلفة فليبيت عزمه على طاعة الله وقد قربه وأزلفه . 

من لم يمكنه القيام بأرجاء الخيف ؛ فليقم لله بحق الرجاء والخوف . 

من لم يقدر على حر هديه بمنى ؛ فليذبح هواه هنا » وقد بلغ المنى. 

من لم يسل إل البيت لأنه حه بيد 4 لتد رب البيت«قإله آقرب إلى 
من دعاه ورجاه من حبل الو رید و ) 

يقول ابن الجوزي في الحجيج ومنازفم : إن لم نصل إلى ديارهم فلنصل 
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إن لم نقدر على عرفات فلنستدرك ما قد فات . 
إن لم نصل إلى الحجر فليّلن كل قلب حجر . 
إن لم نقدر على ليلة جمع ومنى ؛ فلنقم بمأتم الأسف هاهنا . 
أين المنيب المجد السابق » هذا يوم يرحم فيه الصادق . . 
يجيب » ومن لم يتعرف بالتوبة فهو غريب . 
أسفا لعبد لم يغفر له اليوم ما جنى » كلما هم بخير نقض الطود وما بنى » 
كفا ولا جنى » ليت شعري من متا حاب » ومن مثا نال المنى . 
فيا إخواني : إن فاتنا نزول منى » فلننزل دموع الحسرات هاهنا » و كيف 
لا نبكي ولا ندري ماذا يراد بنا » وكيف بالسكون » وما نعلم ما عنده لتا . 
فللا الموقف أعددنا البكاء ولذا اليوم الدموع تق ٠‏ 
أخى » لفن سار القوم وقعدنا » وقربوا وبعدنا » فما يوْمننا أن نكون ممن 
كره الله انبعاڻهم فتبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين 4 . 
لله در ركائب سارت يهم نط وي القفار الشاسعات على الدجى 
رحلوا إلى البيت الحرام وقد شجا قلب المتم منهم ما قد شجا 
نزلوا بباب لا يخيب نزيله وقلوبهم بين المحافة والرجا 
يحق لمن رأى الواصلين وهو منقطع أن يقلق » ولمن شاهد السائرين إلى 
ديار الآحية وهو قاعد أن يحزن . 
عرّض . بذكري عندهم لعلهمٌ ‏ إن سمعوك سالوك عني 
قل ذلك المحبوس عن قصدك معذب القلب بكل فن 
)١(‏ التبصرة ١‏ 6 ۳ا . 
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إخواني » نفحت في أيام الحج نفحة من نفحات الأنس من رياض القدس 
على كل قلب أجاب إلى ما دعي . 
يا همم العارفين بغير الله لا تقنعي . 
يا عزاتم الناسكين لجمع أنساك السالكين اجمعي . 
لحب مولاك أفردي » وبين خوفه ورجائه اقرني » وبذكره تمتعي 
يا أسراو امحبين بكعبة الحب.طوفي واركعي . 
وبين صفاء الصفا ومروة المروى اسعي وأسرعي ١‏ 
وفي عرفات الغرفات قفي وتضرعي . 
ثم إلى مزدلفة الزلفى فادفعي . 
م إلى منى. تيل المنى. فارجعي . 
فإذا قرب القرابين فقربي الأرواح ولا تمنعي . 
لقد وضح الطريق » ولكن قل السالك على التحقيق » وكثر المدعي . 


لفن لم أحج البيت أو شط ربعه 
فأحرمت من وقتي بخلع اقبي 
صفاي صقاي عن صفاي ومروق 
وني عرفات الانس بالله موقفي 
وبتٌ المنى مني مبيتي في مناي 
وإشعار هدي ذبح نفسي بقهرها 

٠‏ ومن رام نفرا بعد نسك فإنني 


حججت إلى من لا يغيب عن الذكر . 


أطوف وأسعى في اللطائف والبر 


مروءة قلبي عن سوى حبه فقر 
ومزدلفى الزلفى لديه إلى الحشر 
ورمي جماري جمر شوق في صدري 
ن الكائنات عن السر 
تفن پس تقد عن ق 
مقم على نسكي حيالي بلا نفر 


الح 
NETE (3‏ 
فضل الحج وهما جليلان إلا أن الحق أحب إلينا منهما. .. وأفضل القول قول محمد 


